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  مجلة الهلال
  1995سبتمبر 

  صفحات مطویة من تاریخ الحركة الاستقلالیة المصریة

  1909إلى مارس  1907من مارس 

  الأب الروحى للیبرالیة المصریة، أحمـد لطفـى السـید
  بقلم : د. رءوف عباس

تطور  رغم خطورة الدور الذى لعبه احمد لطفى السید (أستاذ الجیل) فى الحیاة السیاسیة المصریة، وفى
الفكر المصرى الحدیث منذ مطلع القرن حتى منتصفه، فان ما نشر من أعماله قلیل لا یتكافأ مع حجم 
دوره فى السیاسیة وفى ریادة الفكر اللیبرالى فى مصر، وخاصة ما اتصل بالكتابات السیاسیة. ولولا 

اد به قلم أستاذ الجیل. من المحاولات التى بذلت لتجمیع بعض هذه الكتابات لضاع هذا القدر أیضاً ما ج
تلك المحاولات الكتاب الذى نشر فى جزءین بعنوان "المنتخبات" والذى ظهر الجزء الأول منه عام 

ومنها أیضاً الكتاب الذى نعرض له  1945، والجزء الثانى بعد ذلك التاریخ بثمانى سنوات عام 1937
  . 1946"صفحات مطویة من تاریخ الحركة الاستقلالیة" ونشر عام 

"وصفحات مطویة" یضم مقالات احمد لطفى السید التى نشرت فى "الجریدة" الصحیفة التى عبرت عن 
"حزب الأمة"، والتى رأس تحریرها احمد لطفى السید وخصص قلمه للترویج للخط السیاسى للحزب الذى 

الحزب كان یختلف عن خط "الحزب الوطنى" بزعامة مصطفى كامل ومحمد فرید، فعلى حین كان "
الوطنى" یتمسك بضرورة جلاء الإنجلیز عن مصر وعودة البلاد إلى حظیرة الدولة العثمانیة كولایة تتمتع 
سماعیل، ویطالب بإصدار دستور  ٕ بحكم ذاتى كامل حددته الفرمانات الصادرة من السلطان لمحمد على وا

ب الأمة"  لا یرى أن الجلاء مطلب للبلاد یكفل للشعب قدراً من المشاركة فى إدارة أمور البلاد، كان "حز 
عاجل، ویقبل بتنظیم العلاقة مع بریطانیا فى إطار حكم ذاتى یتسع شیئاً فشیئاً حسب درجة تقدم 
المصریین التى تؤهلهم لحكم أنفسهم بأنفسهم،  ویرون العودة إلى حظیرة الدولة العثمانیة بأى صورة من 

، كما یجب أن تكون هناك الصور تفریطاً فى حق مصر التى یجب أن تكون  بلداً مستقلاً استقلالاً تاماً
"جنسیة مصریة" متمیزة عن الجنسیة العثمانیة، ولا یرون غضاضة من التدرج فى الحصول على 
الاستقلال خطوةً خطوة، أما عن الدستور فهم یطالبون بدستور یكفل للأعیان باعتبارهم "أصحاب 

فى حكم البلاد دون المساس بالامتیازات الأجنبیة ولمصالح  المصالح الحقیقیة"  قدراً من المشاركة
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الأجنبیة فى مصر. فلا عجب أن نرى الإنجلیز یصفون رجال الحزب الوطنى بالتطرف ورجال حزب 
  الأمة بالاعتدال. 

  مرحلة الوفاق
من هنا تأتى أهمیة "صفحات مطویة" فهو یضم مقالات احمد لطفى السید التى تعكس وجهة نظر "حزب 
الأمة" فى مرحلة من أدق مراحل الحركة الوطنیة المصریة وهى مرحلة الوفاق بین الخدیوى والإنجلیز 
التى أعقبت خروج كرومر من مصر عقب حادث دنشواى، وما سببه من حرج للسیاسة البریطانیة، 

ین بارك وتغطى الفترة التى تولى فیها السیر ألدون جورست مهمة المعتمد البریطانى فى مصر، فعلى ح
"حزب الأمة" سیاسة الوفاق على أمل أن تؤدى إلى تهیئة المناخ لسیاسة الإصلاح التى تقود إلى الحكم 
، نقم "الحزب الوطنى" على هذه السیاسة واعتبرها وسیلة لإجهاض  الذاتى ثم الاستقلال التام تدریجیاً

الجماهیر   -فى تلك الفترة- یعبئ  ” الحزب الوطنى“الحركة الوطنیة لصالح عملاء الإنجلیز، ولذلك نجد 
  وراءه من اجل المطالبة بالجلاء والدستور، بینما كان "حزب الأمة" یدعو إلى "الاعتدال" و "التعقل"،

والحصول على ما یمكن الحصول علیه، والصبر على ما یستحیل الحصول علیه حتى یحین الوقت 
حمد لطفى السید بالجریدة عندئذ،  لذلك یقدم المناسب لذلك،  وهو المحور الذى دارت حوله مقالات ا

لمن یدرس تاریخ الحركة الوطنیة فى مصر فى مطلع القرن العشرین مصدرا  ” صفحات مطویة“كتاب 
مهما لا غنى عنه، وخاصة أن أعداد " الجریدة " المحفوظة بدار الكتب المصریة عانت من الإهمال 

ناول الباحثین، لذلك یسد الكتاب ثغرة مهمة فى مصادر وصروف الدهر بالقدر الذى جعلها بعیدة عن مت
  تاریخ الفترة،  وفى تاریخ الحركة السیاسیة على وجه الخصوص. 

ویعود فضل نشر الكتاب إلى الكاتب المعروف إسماعیل مظهر الذى كان یعد من  تلامیذ احمد لطفى 
یات والأربعینیات، وقد قام إسماعیل السید الذین ساهموا فى الترویج للفكر العلمانى فیما بین العشرین

ات التى عالجتها،  مظهر بتجمیع مقالات احمد لطفى السید من "الجریدة" ورتبها ترتیباً یتسق مع الموضوع
على حواشیها، و قدم للكتاب بكلمة تناول فیها أهمیة الكتاب باعتباره من الأعمال التى  –أحیانا–وعلق 

ا إلى نشر كتابات ومذكرات زعماء الحركة الوطنیة، مصطفى كامل، تنتسب إلى "الأدب السیاسى" ، ودع
محمد فرید، وسعد زغلول، كما وجه الدعوة إلى احمد لطفى السید لنشر مذكراته السیاسیة التى غطت 

وذكر أن أستاذ الجیل أعدها فى صورة مخطوط، غیر أنها لم تنشر حتى  1914حتى  1907الفترة من 
) تحت عنوان " قصة 1962تقر بها المطاف، فما نشر بسلسلة كتاب الهلال (الیوم، ولا نعرف أین اس

  حیاتى " كان تجمیعا لأحادیث شفویة أجراها طاهر طناحى مع احمد لطفى السید. 

صفحة من القطع المتوسط، وزعت فیها مقالات لطفى السید   280كتاب یقع فى ” صفحات مطویة”و
على ثمانیة مداخل هى : خطب سیاسیة واجتماعیة،  1909ومارس  1907التى نشرت فیما بین مارس 
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الخدیوى لورد كرومر أمام التاریخ، الحكم الذاتى، تطاحن المبادئ، المجالس النیابیة، الوزارة، النظام 
السیاسى. ومعظم المقالات قصیر لا یتجاوز الصفحات الثلاث من الكتاب، مع استثناءات محدودة 

  صفحات.  10وصل بعضها إلى نحو وخاصة ما اتصل بالخطب التى 

ویضم المدخل الأول " خطب سیاسیة واجتماعیة"  ثلاث خطب ألقاها احمد لطفى السید بالقاهرة 
والإسكندریة فى اجتماعات لحزب الأمة، ونشرت نصوصها بالجریدة. وقد تناول فى تلك الخطب بالنقد 

خاصة الدولة العثمانیة، وطالب المصریین تجاه الاعتماد فى طلب الاستقلال على مساندة قوى أجنبیة و 
بان یعتمدوا على أنفسهم، وان تتسع مساحة التعبیر عن مختلف الآراء فى الصحف وان یعملوا على 
كسب تأیید أحرار أوروبا والأوروبیین من أصحاب المصالح فى مصر باستهجان " فكرة الجامعة 

تها وتلقى على المصریین تهمة التعصب الدینى وكره الإسلامیة" باعتبارها فكرة استعماریة تفقد مصر هوی
الأجانب مما ینعكس سلبیاً على مساعى المصریین لنیل الاستقلال الذاتى، وطالب بتوسیع اختصاصات 
المجالس النیابیة القائمة (مجالس المدیریات، ومجلس شورى القوانین، والجمعیة العمومیة) كخطوة فى 

التسویة بین المصریین وبین النزلاء الأجانب فى المعاملات والقوانین"،  الطریق لنیل الدستور وتحقیق "
ودعا إلى نشر التعلیم الحدیث، والاهتمام بمشروع "الجامعة المصریة "، وان یستفید المصریون من درس 

بالعمل على إقامة بنك مصرى حتى لا یقع  1907الأزمة الاقتصادیة التى عانت منها البلاد عام 
فریسة للبنوك الأجنبیة. ودعا إلى أن یواكب السعى لنیل الحقوق السیاسیة العمل على "ترقیة المصریون 

د أن ك"، وأالسیاسیة الحالة الاجتماعیة والاقتصادیة بنفس الحدة وبمقدار الخطى التى نخطوها فى مطالبنا
  مصر لن تصبح للمصریین حقاً إلا إذا كان الرأى العام قویا. 

"الخدیوى"  قدم احمد لطفى السید بعض الأحادیث التى أدلى بها الخدیوى عباس  وفى المدخل الثانى
حلمى الثانى لبعض مراسلى الصحف الأوروبیة فى مصر اثنى فیها على الشعب المصرى من حیث 
قدرته على استیعاب "التعالیم الأوروبیة" ونفى تهمة التعصب والعدوان التى كانت ترمى بها الحركة 

ریة، كما نفى عن نفسه تهمة السعى للانفراد بالسلطة لإقامة حكم استبدادى ورحب بمشاركة الوطنیة المص
المصریین له فى السلطة، وأشاد بالإصلاحات التى ادخلها الإنجلیز على المالیة والإدارة المصریة، وقد 

 ً لا یفصحون  علق احمد لطفى السید على تلك التصریحات بشئ من التحفظ، مشیراً إلى أن الأمراء عادة
للصحافة بما تكنه الصدور، وتوقف طویلاً عند مقولة مشاركة الشعب فى السلطة بما یوحى بان الخدیوى 
تجاهل الإشارة إلى الدستور مما لا یدعو إلى الاطمئنان. وخصص احمد لطفى السید مقالاً للهجوم على 

التصریح الذى أدلى به لبعض الشاعر احمد شوقى بك (وكان یعد المتحدث الرسمى للخدیوى)  بسبب 
الصحف، وأشار فیه إلى أن "جلالة السلطان یعتبر أن أمر البرلمان المصرى من الحقوق الخاصة بسمو 

الخدیوى بالسلطة الفردیة ومحاولته إقناع الإنجلیز  الخدیوى". واعتبر هذا التصریح دلیلاً على تمسك
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بتوسیع سلطاته الشخصیة مقابل تأییده المطلق لسیاستهم فى مصر مما یساعد على تصفیة الحركة 
  الوطنیة. 

ویعد المدخل الثالث "لورد كرومر أمام التاریخ" من أهم ما یتضمنه الكتاب من نصوص، ویضم خمس 
لأعمال كرومر بمناسبة رحیله عن مصر، فأشاد بكفاءته فى تدعیم أسس  مقالات،  تبدأ بتقییم كامل

الاحتلال البریطانى فى مصر خدمةً لمصالح بلاده التى تتناقض تماماً مع مصالح المصریین، فالإصلاح 
الاقتصادى كان هدفه تمكین الخزانة المصریة من تسدید أقساط الدیون، وبالتالى تخف ضغوط الدول 

بریطانیا وتزداد اطمئناناً إلى ما لاحتلال مصر من فوائد لمصالحها، ولكن تلك  الأوروبیة على
الإصلاحات أفادت المصریین أیضاً فائدة لا ینكرها احمد لطفى السید الذى رأى أن تلك الإصلاحات كان 

لعمل من الممكن أن تعم فوائدها لو صرف كرومر همته لكسب ولاء المصریین بالاهتمام بالتعلیم العام وا
لأجانب، على ترقیته وجعله مفیداً للأمة، ولو استعان بأكفاء المصریین فى الإدارة بدلاً من الاعتماد على ا

المصریة، عندئذ كان باستطاعة كرومر أن یكسب صداقة المصریین  ةولو عمل على إبراز الهوی
  وثناءهم. 

  ة التعصبنفى تھم
لذى أقامه أصدقاؤه من المصریین والأجانب بدار كذلك تضمن هذا المدخل نص احتفال وداع كرومر ا

) والكلمات التى ألقاها بعض كبار رجال الدولة (مثل مصطفى فهمى باشا)،  ثم 1907مایو  4الأوبرا (
كلمة كرومر الشهیرة التى اثنى فیها على كل من تعاون معه، وخص مصطفى فهمى وبطرس غلى بثناء 

بأ له بمستقبل سیاسى مرموق، ثم دفع عن سیاسته فى مصر، خاص، كما ابدى إعجابه بسعد زغلول وتن
صلاح استهدف تحقیق الخیر للمصریین الذین لم یقدروا جهوده، ولكنه أكد أن إتم انجازه من  مؤكدا أن ما

الجیل القادم من المصریین سوف یقدر جهوده حق قدرها " إذ المعتاد أن أولاد العمیان یكونون من 
یب أن احمد لطفى السید نشر وقائع الاحتفال ونصوص الكلمات دون تعقیب أو المبصرین".  ومن الغر 

الذى أشار  1907تعلیق، واكتفى بنشر مقالین (بعد سفر كرومر) انتقد فیهما ما جاء  بتقریره عن عام 
فیه إلى تبنى المصریین لفكرة الجامعة الإسلامیة،  وما یدل علیه ذلك من میل المصریین إلى التعصب 

،  وأكد الدی نى وعدم استعدادهم للرقى، فنفى احمد لطفى السید وجود ما یسمى بالجامعة الإسلامیة أصلاً
عدم وجودها بمصر، كما نفى عن المصریین تهمة التعصب الدینى التى رمى كرومر المصریین بها 

عتراف لها لیبین للرأى العام الأوروبى أن مصر لا تستحق أن تكون لها هویتها الخاصة، ولا یجب الا
  بوجود سیاسیى، وللمصریین بالحقوق السیاسیة التى تعطیهم حق المشاركة فى إدارة أمور البلاد. 

وفى المدخل الرابع "الحكم الذاتى" ، نجد احمد لطفى السید یدافع عن الفكرة فى عدد من المقالات، مؤكدا 
فى المطالبة به واتهام الساعیین  أن الوضع القانونى لمصر منذ محمد على هو الحكم الذاتى فلا غرابةً 
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للحصول علیه بطلب " فضله من الاستقلال" وطالب أستاذ الجیل بان یتم التركیز على التربیة و التعلیم 
باعتبارهما سبیل الحصول على الاستقلال بالتخلص من فوضى النظام التعلیمى الذى یتوزع بین مدارس 

الیات الأجنبیة، وتبنى سیاسة تعلیمیة تهدف إلى تنشئة الحكومة، والكتاتیب والأزهر ومدارس الإرس
المصریین نشأة وطنیة. فالتعلیم یساعد على تكوین رأى عام یتوافر لدیه قدر كاف من الوعى السیاسى 
یساعده على نیل الدستور والاشتغال بتدبیر الأمة، وطالب الأعیان بالحرص على الكرامة الوطنیة لان 

ة الطبیعیون، هم رؤساء العائلات، والأمة لا تتكون من الأفراد بل تتكون من "الأعیان هم رؤساء الأم
  العائلات" لذلك وجب على الأعیان أن یروضوا  أنفسهم على الأخلاق الدستوریة. 

وفى المدخل الخاص ب "تطاحن المبادئ" عالج احمد لطفى السید مفهوم السلطة فى مصر منذ أیام 
ك السلطة استبدادیة، وكیف كانت المجالس النیابیة التى أقامها الخدیوى محمد على،  فبین كیف كانت تل

إسماعیل مجالس صوریة لا تتمتع بسلطات دستوریة، ثم عرج على الوضع تحت الاحتلال، مبینا كیف 
أصبحت السلطة الفعلیة فى ید الإنجلیز امتداداً للسلطة الاستبدادیة، وطالب بأن یعترف الإنجلیز 

ب السلطة الشرعیة) بان للأمة دورا سیاسیاً لابد أن تمارسه من خلال الدستور الذى والخدیوى (صاح
یعطى ممثلى الأمة  (وهم هنا أعیان البلاد) دوراً رئیسیاً فى إدارة أمور البلاد، ودعا الكتاب إلى أن 

وطالب بالأخذ  یوجهوا أقلامهم لخدمة هذه الغایة بدلاً من التبارى فى تأیید الخدیوى أو تأیید الإنجلیز
بمبدأ المسئولیة الوزاریة بحیث یكون الوزیر مسئولاً أمام المجلس النیابى ولیس أمام الخدیوى، وحض 
الكتاب على أن یكون لهم فكرهم المستقل الذى لا یتأثر بالغیر، و ألا یتقاعسوا عن ممارسة النقد للسلطة 

  وللمجتمع. 

ات الرئیسیة فى الحركات السیاسیة المصریة، فانتقد موقف وفى مدخل "المجالس النیابیة" تناول الاتجاه
الحزب الوطنى من مسألة الاستقلال العاجل  (الجلاء) لان الاستقلال یقتضى أن یستعد المصریون له 
، ولا یتحقق ذلك إلا بتدریبهم على إدارة أمورهم من خلال المجالس النیابیة وطالب احمد  استعداداً كاملاً

حق الانتخاب على من یعرفون القراءة والكتابة ویدفعون ضریبة قدرها خمسون جنیهاً  لطفى السید بقصر
فدان) مؤكداً أن استمرار الإصلاح  25 – 20فى السنة( وكانت تلك الضریبة یدفعها من یملك ما بین 

، على أن  الاقتصادى والاهتمام بالتعلیم سوف یؤدیان إلى اتساع دائرة من یتمتعون بحق الانتخاب تدریجیاً
یعطى هذا الحق لأصحاب المهن الحرة كالمحامین، والأطباء، والمهندسین دون شروط. وطالب بتوسیع 
اختصاصات الهیئات النیابیة القائمة (مجالس المدیریات) ومجلس شورى القوانین، والجمعیة العمومیة 

ضرب أمثلة عدیدة لما بإعطاء هذه المجالس صلاحیات تشریعیة وحق مراقبة أعمال إدارات الحكومة، و 
  یمكن أن تحققه هذه الإصلاحات من وضع الأمة المصریة على بدایة الطریق إلى الحیاة الدستوریة.
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"الوزارة" مرتبط بسابقه، ضم عدداً من المقالات التى حدد فیها احمد لطفى السید ـوفى المدخل الخاص ب 
وزاراتهم عن الخدیوى والمستشارین الإنجلیز، الوضع الدستورى للوزارة، فیستقل الوزراء فى إدارة أمور 

بحیث تكون مسئولیة الوزارة عن إدارة أمور البلاد مسئولیة جماعیة لا رقیب علیها إلا المجلس النیابى، 
ونعى على الوزارة أسلوبها فى الحكم الذى یجعلها أداة  فى ید المستشارین الإنجلیز، وتهربهم من إیضاح 

س شورى القوانین، وحمل المجلس على تأیید ما تقترحه الوزارة من قوانین دون أعمال الوزارة أمام مجل
  دراسة، وطالب الوزارة بان تجیب الأمة إلى مطالبها الدستوریة حتى تحظى بثقتها. 

وتناول لطفى السید فى المدخل الأخیر " النظام السیاسى" والحق أن العنوان لا یدل دلالة دقیقة على 
للذین نشرا  تحته، فهما یختصان بانتقاد الطریقة التى یمارس بها الموظفون عملهم، محتوى المقالین ا

وینتقد السیاسة الإداریة بشكل عام التى تعتمد على الموظفین الأجانب بالدرجة الأولى، ولا تفسح المجال 
السید فى  للأكفاء من المصریین لینالوا حقهم فى المشاركة فى تدبیر أمور بلادهم، وطالب احمد لطفى

المقالین بان تكون الكفاءة وحدها هى معیار الاختیار وان یفسح المجال أمام الموظفین المصریین لشغل 
الوظائف الرئیسیة، وأعطى أمثلة كثیرة للتفریق غى  المعاملة بین المصریین والأجانب فى الإدارة 

  والقضاء. 

ذى یجمع مقالات احمد لطفى السید فیما بین وهكذا وضع إسماعیل مظهر بین أیدینا هذا الملف المهم ال
، تلك المقالات التى تعكس رؤیة فصیل هام من فصائل الحركة السیاسیة المصریة فى 1909 – 1907

مرحلة من أدق مراحل تطورها، قدر له أن یحظى بقبول عام عند نهایة الحرب العالمیة الأولى، فلا شك 
من عباءة حزب الأمة،  وعبر عن نهجه السیاسى الذى  خرج 1919أن "الوفد" الذى حمل لواء ثورة 

  یسعى إلى تحقیق الاستقلال بالتدریج. 

 


